كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية
قسم العلوم الاجتماعية 
جامعة محمد خيضر بسكرة 
عنوان المداخلة :  
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مقدمة
أحدثت التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة بوتيرة متسارعة في المجتمع آثارا على الحياة الاجتماعية ،وتكون الأسرة إحدى أهم مجالاتها إذ كانت القيم الاجتماعية و الترابط الأسري يشكل حماية لكل فرد من أفرادها ،أصبحت العلاقات الأسرية ضعيفة ،و تراجع تأثيرها ،وتباعدت مواقع السكن،وقل الوقت المباح لمتابعة تفاصيل حياة الأبناء حيث تعقدت الحياة الاجتماعية واضطربت القيم والأعراف الاجتماعية وأصبحت الحياة الاجتماعية أكثر تناقضا و تشرذما ،وهي الظروف التي شكلت البيئة الحاضنة لتفشي ظاهرة العنف.
   وتعتبر ظاهرة العنف في عالم الطفل من أخطر الظواهر الاجتماعية التي تعرف شيوعا وانتشارا على مسرح الحياة في الفترة الأخير، وشكلت انتهاكا صارخا لكافة المواثيق الداعية إلى حماية الطفل والطفولة.
   وتعرف ظاهرة العنف عند الأطفال انتشارا واسعا على الصعيد الدولي ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلا أشار استطلاع حديث أن ظاهرة العنف في وسط الأطفال آخذة في الارتفاع ،وقد وجد أن عددا كبيرا من الأطفال قد ذكروا أن أكثر ما يخيفهم هو أن يصبح أحد ممن يحبونه ضحية عنف ،كما سجلت دراسة أخرى أن ربع طلاب المدارس قد ذكروا على الأقل حادثة عنف واحدة شملت الطفل أو أحد أفراد عائلته أو صديقا له(1)
   والوضع ليس مختلفا كثيرا في الوطن العربي، ولا على الصعيد الوطني، فقد عرفت الجزائر هي الأخرى انتشار هذه الظاهرة و لئن اختلفت في مسبباتها و مظاهرها عن الدول الغربية.
   ضمن هذا السياق تحاول هذه الدراسة إعطاء صورة عن توطن العنف في عالم الطفولة بالمدينة الجزائرية، من خلال حالة مدينة بسكرة و استكشاف بيئتها الجغرافية.
   وعلى هذا الأساس يكون التساؤل الرئيسي للدراسة على النحو التالي :
  ماهي الأماكن التي يتوطن بها العنف في المدينة؟
ويستهدف التساؤل كشف مواقع انتشار و تركز ظاهرة العنف في عالم الطفولة بمدينة بسكرة كما هي مقسمة في مقاطعات الدوائر الأمنية المختصة باعتبارها معنية بمتابعة و مراقبة وضبط سلوك الفاعلين أو الضحايا من الأطفال.
وللإحاطة بالموضوع تحاول الدراسة استكشاف تنوع الظاهرة و معرفة خصائص الأحياء السكنية التي يتوطن فيها العنف ،اعتمادا على ما يتم تسجيله في دوائر الأمن الحضري للمدينة و كذلك فان السؤالين الآتيين يمثلان هدفي الدراسة الحالية :
1. ما نوع العنف المسجل بالمدينة؟
2. ما خصائص الأحياء التي يتوطن فيها العنف بالمدينة؟ 

أولا : مدخل إلى الدراسة
1. العنف المفهوم و الأشكال :
1. مفهوم العنف :
1. لغويا :
يعرف العنف في اللغة على أنه : "الخرق بالأمر، وقلة الرفق به. وهو ضد الرفق ،وأعنف بالشئ أي أخذه بشدة .والتعنيف هو التقريع واللوم .(2)
  و في المعجم الفلسفي، يعرف العنف على أنه" العنف مضاد للرفق. ومرادف للشدة والقوة و العنيف هو المتصف بالعنف ،فكل فعل شديد يخالف طبيعة الشئ و يكون مفروضا عليه من خارج ،فهو بمعنى ما عنيف." (3)
   وعرف في العلوم الاجتماعية بأنه"استخدام الضبط أو القوة استخداما غير مشروع أو غير مطابق للقانون من شأنه التأثير على إرادة فرد ما." (4)
   أما التعريف القانوني فيشير للعنف على أنه "كل فعل ظاهرا أو مستترا ،مباشر أو غير مباشر ،مادي أو معنوي ،موجه لإلحاق الأذى بالذات أو بالآخر أو جماعة أو ملكية واحد منهم .وهذا الفعل مخالف للقانون ،ويعرض مرتكبه للوقوع تحت طائلة القانون لتطبيق العقوبة عليه."(5)
   من خلال التعريفات السابقة يتضح أن العنف سلوك يؤدي إلى إيذاء شخص لشخص آخر ،قد يكون هذا السلوك كلاميا يتضمن أشكالا بسيطة من الاعتداءات الكلامية أو التهديد ،وقد يكون السلوك فعليا حركيا كالضرب و السرقة والاغتصاب و القتل...وقد يكون كلاهما .وقد يؤدي إلى حدوث ألم جسدي أو معاناة أو كل ذلك. و هذا طبعا أمر غير مرغوب فيه لما يؤدي إليه من نتائج. 
و في الدراسة الحالية فان مفهوم العنف من الناحية العملية يشير إلي مجمل السلوكيات التي تلحق الاذي بالأخر و التي تتخذ من عالم الطفولة مجالا للحدوث و للممارسة من سرقة و تعاطي للمخدرات استهلاكا  و ترويجا و ضرب و فسوق بغاء و اغتصاب جنسي.
2. أشكال العنف ضد الطفل
2. العنف الجسدي Bodily Abuse
 الاعتداء أو الضرر أو الأذى الجسدي هو أي اعتداء يلحق الأذى بجسم الطفل سواء باستخدام اليد أو بأية وسيلة أخرى ،ويحدث على اثر ذلك رضوض أو كسور أو خدوش أو حروق أو جروح...وقد يصل الأمر بالاعتداء الجسدي إلى الخنق أو القتل.
2. الاعتداء أو الأذى الجنسي Sexual Abuse
الاعتداء أو الضرر أو الأذى الجنسي هو شكل من أشكال الاعتداء الجسدي، ويقصد به استخدام الطفل لإشباع الرغبات الجنسية لشخص آخر، ويبدأ الاعتداء الجنسي من التحرش الجنسي، إلى ممارسة الجنس بشكل كامل مع الطفل. وهذا سيؤدي بلا شك إلى عدة آثار سلبية ،خطيرة على الطفل ،مثل إفساد أخلاق الطفل ،تهتك الأعضاء الجنسية لدى الطفلة، حرمان الطفلة من الحمل و الولادة في المستقبل،مشكلات الحمل المبكر والخطير لدى الطفلة. 
3. الاعتداء أو الأذى العاطفي Emotional Abuse :
الاعتداء أو الأذى العاطفي هو إلحاق الضرر النفسي و الاجتماعي بالطفل و ذلك من خلال ممارسة سلوك ضد الطفل يشكل تهديدا لصحته النفسية ،مما يؤدي إلى قصور في نمو الشخصية لديه ،و اضطراب في علاقاته الاجتماعية بالآخرين.
ومن أشكال الاعتداء العاطفي : حرمان الطفل من الحب و الحنان و الرعاية و الحماية و الشعور بالأمن و الأمان، و حرمان الطفل من حقه في التعليم و اللعب ،و كذا القسوة في المعاملة والتدليل الزائد و الحماية المسرفة.
4. الإهمال:
الإهمال نمط سلوكي يتصف بإخفاق أو فشل أو ضعف في الأسرة و المدرسة في إشباع كل من مثل : الحاجة إلى المأكل و المشرب والملبس و المأوى و الحاجة الى الأمن و الأمان و الرعاية الصحية للطفل و عدم الاهتمام بالاحتياجات التعليمية و التربوية للطفل ،مما يحرم الطفل من حقه في التعليم و حقه في تنشئة اجتماعية سليمة. (6)
2.عالم الطفل
1.2. مفهوم عالم الطفولة : 
يعرف أحد المتخصصين مرحلة الطفولة بأنها المرحلة المبكرة في دورة حياة الإنسان، والتي تتميز بنمو جسمي سريع للطفل، و يسعى لتشكيل الأطفال و إعدادهم لأدوار البالغين و مسؤولياتهم من خلال وسائل اللعب و التعليم الرسمي غالبا.
  ويشير مفهوم الطفولة إلى المرحلة المبكرة من حياة الإنسان التي يعتمد فيها على الآخرين المحيطين به، و يكون الطفل في هذه المرحلة هو الطرف المستجيب لعمليات التفاعل الاجتماعي من حوله و التي يزود عن طريقها بالعادات و التقاليد و القيم و المعايير و أساليب التفكير و أنماط السلوك، التي تؤثر في شخصيته و استيعابه للواجبات و الالتزامات المرتبطة بتوقعات الأدوار في المستقبل،وبالتالي تحديد مستوى تكامله مع المجتمع على المستوى الثقافي و الاجتماعي، والوظيفي و المعياري و الشخصي.
  و تجدر الإشارة إلى أنه ليس هناك اتفاق عام بين المتخصصين على تحديد مرحلة الطفولة و تقسيماتها ، كما أنه ليس هناك اتفاق حول تحديد مراحل الطفولة ذاتها إلى مراحل هي :
1. مرحلة المهد : تمتد من الولادة وحتى نهاية السنة الثانية.
2. مرحلة الطفولة المبكرة : وتمتد من السنة الثانية إلى السنة السادسة ويطلق عليها أحيانا مرحلة ما قبل المدرسة.
3. مرحلة الطفولة المتأخرة : وهي المرحلة التي تمتد من السنة السادسة إلى الثانية عشرة(12 سنة)و يطلق المربون عليها مرحلة المدرسة الابتدائية.(7)
أما المقصود بالأطفال في بحثنا هذا فهم الأطفال من الذكور و الإناث الذين يتحدد عمرهم في الفترة الممتدة من (12سنة)إلى (18سنة).
فعالم الطفولة أوسع من مفهوم الطفل، ويشمل محيطه الاجتماعي، الثقافي الذي يقيم فيه شبكة من العلاقات مع أقرانه و مع الأقل والأكثر منه سنا بصورة ثابتة نسبيا.
2.2.الخصائص النفسية و الاجتماعية للطفل :من سن(9-12)أو"(مرحلة الطفولة المتأخرة)إلى سن (15-18)مرحلة التعليم الثانوي
من أهم خصائص النمو العقلي و الانفعالي و الاجتماعي في هذه المرحلة ما يلي :
1. يتطور إدراك الطفل للعلاقات بين أجزاء الأشياء المركبة منها نظرا لاتساع مدي إدراكه و بذلك يستطيع تركيب الأشياء المعقدة بالإضافة إلي أن الطفل يصبح أكثر وعيا و إدراكا بالمشاكل التي تتميز بقدر معين من التعقيد.
2. يزداد نضج العمليات العقلية كالتذكر و التفكير اذ ينتقل الطفل من طور التفكير و الخيال إلي طور الواقعية و يأخذ في النظر إلي بيئته من النواحي الواقعية كما تزداد قدرته علي الانتباه و التركيز من حيث المدى و المدة.
3. يزداد ميله إلي الاستطلاع مما يحفزه علي الكشف عما يقع تحت حواسه.
4. الاهتمام الشديد بالجسم و القلق للتغيرات المفاجئة في النمو و قد يبدو الخجل علي البعض بسبب المظاهر الجسمية.
5. مرحلة اضطراب انفعالي و حساسية شديدة و خاصة فيما يتعلق بالمتغيرات في الصوت و مظهر الجسم.
6. يزداد الميل إلي الانتباه إلي شلة من نفس الجنس و تحتل هذه الشلة مركزا ممتازا من اتجاهات الطفل و يدين لها بالولاء الأول.
7. يميل إلي التحرر من سلطة المنزل و الكبار و يثور عليها أحيان او يهتم بالمقارنة بين منزله و منزل اقرأنه و قد يسبب النفور من المنزل ظهور بعض الانحرافات الجنسية.
8. يزداد الاعتزاز بالنفس.
9. يميل إلي قراءة القصص و خاصة فيما يتعلق منها بإعمال البطولة كما يميل إلي الرحلات و التجوال.
10. يبحث عن الدين و العقائد التي لم يعد يقبلها عن طريق الانطباع.
11. يتميز نموه الوجداني بحب الزعماء و أبطال التاريخ فهو يتخذ منهم مثله الاعلي. 
12. الرغبة في المحاكاة أكثر من الرغبة في الاستجابة للتوجيهات.
13. يتقلب في تصرفاته بين سلوك الكبار و سلوك الصغار و يميل إلى مشاركة الكبار في ألعابهم آو علي الأقل تقليدهم.
14. يبدأ التخلص من الأنانية الفردية التي كان يتركز فيها الفرد نحو نفسه حتى يحصل علي مكانة في المجتمع و رضائه عنه.
15. زيادة ميل كل جنس إلي الجنس الأخر.
16. ازدياد حساسيته إلي معاملة الكبار له.
17. ازدياد النزعة إلي الاستقلال في الرأي و التصرف حني يشعر بالمساواة نحو الآخرين.
18. الميل إلى الاشتراك في أعمال الإصلاح الاجتماعي و تغيير الأوضاع.
19. تزداد الرغبة إلي المناقشة و المحاجة لذاتها و خاصة مع الكبار تأكيدا لنزعة الاستقلالية.
20. الميل إلى الحفلات الجماعية.
21. الانتظام في جماعات و التعامل معها بطريقة ايجابية و منتجة.
22. ازدياد النزعة الاستقلالية في الرأي و التصرف حتى يشعر بالمساواة نحو الآخرين.
23. ازدياد الميل لاكتشاف البيئة و المخاطرة و المغامرة و التجوال و الترحال.
24. حساسية زائدة إما بالهروب من الواقع و كبت الانفعالات، أو بالانطلاق المؤدي إلى التهور الذي يعقبه التخاذل و لوم النفس بسبب الحاجة إلى تهدئة التوتر العصبي.
25. الحاجة إلى فهم الانفعال و التغلب على المخاوف كالقلق و الخجل و الارتباك الناتج عن الفشل.(8)
 

2. العنف في حياة الطفل :
1.3.العوامل :
يمكن تصنيف العوامل أو الأسباب المؤدية للعنف في عالم الطفولة إلى ما يلي :
1. العوامل الاقتصادية : يتعلق الأمر بالظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأسر، والتي ترجع إلى تزايد معدلات الفقر و البطالة.
2. العوامل الاجتماعية كالتفكك الأسري و الخلافات الزوجية،و الصراع الأسري ،وكبر حجم الأسر و تعدد الزوجات.
3. أسباب أو عوامل قانونية : كقصور بعض التشريعات الوطنية المعنية بحماية الطفولة،أو عدم تفعيل القوانين.
4. المفاهيم الثقافية السائدة : التي تنعكس في المعتقدات حول أساليب التنشئة و التي تقوم على افتراض أن التنشئة الصالحة تقتضي استخدام قدر من العقاب، سواء الجسدي أو اللفظي و غياب الوعي بأساليب التنشئة السليمة.
5. دور وسائل الإعلام و البرامج التي تشجع على العنف. 
6. ضعف أو عدم وجود آلية مؤسسية و مجتمعية لرصد و حماية وتأهيل الأطفال المعرضين للخطر بما يشمل العنف و الاستغلال والإساءة.(9)
. النتائج 2.3 
يترتب عن العنف جملة من النتائج نذكر منها 
أ-الآثار النفسية للعنف ضد الطفل
تأثير العنف ضد الطفل نفسي إلى حد بعيد و يحدد شخصيته بشكل أساسي، و تختلف الآثار المترتبة عن العنف من طفل لآخر ، ومن أهم الأعراض الناتجة عن تعرض الطفل للعنف، شعوره بالاكتئاب ،والأفكار الانتحارية و الشعور بالوحدة و الانعزال و الشعور بالذنب، والخوف و قلة الثقة بالنفس .وقد يحصل تراجع في النمو و في القدرات المكتسبة ،كأن يعود الطفل إلى التبول اللاإرادي و مواجهة الصعوبات الاجتماعية في التعامل مع الآخرين، كما قد تتراجع نتائجه الدراسية و يصل إلى حد الانحراف السلوكي لاحقا و العدائية و العنف في التعامل مع الآخرين، و التمثل بالمعتدي في حل المشكلات ،كونه لا يعرف التعبير عن مشاعره بطريقة مختلفة أو التصرف بغير ذلك ، فلا يحسن التعبير إلا بالفعل المباشر ، كما يعاني من خلل حول ثقته بنفسه، فتصبح لهجته مهزوزة ، هاوية، متقطعة عند الحديث.
ب-الآثار الاجتماعية للعنف على الصعيد المجتمعي
من الطبيعي أن تترتب عن العنف آثار و حتمية كون الطفل سيصبح راشدا و فردا في المجتمع يشارك فيه. ومن تلك الآثار تحول الطفل المتعرض للعنف إلى فرد عنيف يتعامل بعنف مع الآخرين.و تحوله إلى الإدمان أحيانا ،و معاشرة أصدقاء السوء ،إضافة إلى اضطراره إلى التغيب عن العمل و تراجع مستوى الذكاء لديه مما يحول المجتمع في هذه الحالة إلى مجتمع خمول ينقصه الإبداع و القدرات ، لوجود توتر دائم و غياب الهدوء المطلوب. كما أن هناك مجموعة من الظواهر التي تظهر في المجتمع نتيجة لممارسة العنف ضد الأطفال لعل أهمها ظاهرة التسول التي يعتبرها المختصون انتهاكا لحقوق الأطفال و طريقا مختصرا لعالم الجريمة و الانحراف ، والتي ترد أسبابها بشكل رئيسي إلى التفكك الأسري و ضعف الروابط الاجتماعية على مستوى الأسرة إضافة إلى انتشار ظاهرة عمالة الأطفال التي تعرف هي الأخرى رواجا كبيرا ، والتي تؤدي في نهاية المطاف إلى استسلام الطفل للعادات غير الحميدة كالتدخين و القمار و تعاطي المخدرات.(10)
ثانيا مدينة بسكرة
أ-نبذة تاريخية
تقع ولاية بسكرة في شرق البلاد ،تحديدا بجنوب جبال الأوراس ، تمثل جزءا من المنطقة الجنوبية ، كما رسمها المخطط الوطني للتهيئة الإقليمية ، يحدها من الشمال ولاية باتنة ، ومن الشمال الغربي ولاية المسيلة و من الجنوب الغربي ولاية الجلفة ، ومن الجنوب ولاية الوادي، ومن الشمال الشرقي ولاية خنشلة و تقدر مساحتها الإجمالية ب :21.671.20 كلم² .تضم 12 دائرة و 33 بلدية ، يتميز مناخ المنطقة بالطابع القاري الجاف.
لمدينة بسكرة تاريخ عريق، تعاقبت على أرضها الحضارات و الثورات من العهد الروماني الى الفتوحات الإسلامية إلى الغزو الفرنسي فالاستقلال.
بسكرة واحة ضمن واحات ضمن واحات الزاب. و"الزاب"تعني في الأمازيغية الواحة. أما في العربية فتعني ممر الماء.وقد خضعت المنطقة للاحتلال الروماني فالوندالي ، ثم البيزنطي ، ومع الفتوحات الاسلامية و خلال القرن السابع الميلادي(07م)تمكن القائد عقبة بن نافع الفهري من فتح بسكرة و تحريرها من غزو الصليبيين ، فكان لهذا الحدث تحولا بارزا في تاريخ المنطقة سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا و عمرانيا .
  وقد تعاقبت على المدينة بعد الفتح عدة دويلات و خلافات : الزيديون ، الهلاليون ، الحفصيون ،الزيانيون ،ثم الخلافة العثمانية في القرن (16م)الى القرن(19م) وخلال هذه الفترة اكتست المدينة الطابع الاسلامي في شتى مناحي الحياة.
  وفي عام 1844م احتلت المدينة من طرف الاستعمار الفرنسي الذي اتخذ منها منطقة للتوسع في الجنوب بحيث أنشأها حامية لتكون نواة لمدينة جديدة في مكان المدينة القديمة.(11)
ب-الخصائص الحضرية :
غداة الاستقلال عرفت المدينة صورا متعددة للتعمير منها ، التعمير غير القانوني ، وفي سنة 1974 تحولت المدينة إلى مقر ولاية، ومنها عرفت هذه الولاية خلق العديد من الإجراءات الحضرية الحديثة على شكل مناطق منها :
1. المنطقة الصناعية :أنشأت سنة 1974م، غرب المدينة تحتل مساحة إجمالية تقدر ب 201 هكتار.
2. منطقة التجهيزات : أنشأت سنة 1975م، في الجهة الشمالية الغربية على يمين الطريق الوطني رقم 03 باتجاه مدينة باتنة و تشغل مساحة 189 هكتار،أما منطقة الحضائر فأنشأت سنة 1974،داخل نطاق الاحتياطات العقارية للبلدية و تقع في الجهة الشمالية الشرقية للمدينة على يسار الطريق الوطني رقم 31 باتجاه مدينة أريس و تحتل مساحة 115 هكتار.
3. المنطقة الحضرية الحديثة الشرقية : أنشأت سنة1979 عن طريق التشريع العقاري لرقم 31 الصادر بتاريخ 30/04/1979 وهي امتداد لمدينة بسكرة في الجهة الشرقية لوادي بسكرة مساحتها تقدر ب 450 هكتار.
4. المنطقة الحضرية الحديثة الغربية : أنشأت سنة 1975 عن طريق التشريع العقاري رقم 001 الصادر بتاريخ 24/11/1975.وهي امتداد و توسيع للمدينة من جهة الغرب ابتداءا من طريق الزيبان، وتمتد على مساحة 100 هكتار.(12)
التحليل
جدول المكان في ظاهرة العنف 2009
	دائرة الأمن
	الأحياء
	عدد الحالات
	النسبة المئوية

	الأمن الحضري الأول
	العالية الشمالية و ما جاورها : 138مسكن،748 مسكن،400مسكن،50 مسكن، العالية القديمة(طابق الكلب)
	60 حالة
	28.43%

	الأمن الحضري الثاني
	طريق الزاب ،الضلعة،البخاري،سطر الملوك، حي خبزي، حي فرحات ،زقاق بن رمضان ،حي كبلوتي،الحوزة،الجوالة،الدالية
	40حالة 
	18.95%

	الأمن الحضري الثالث
	المصلى،سيدي بركات ،لبشاش،بوعصيد،باب الضرب،برج الترك،حي شاطوني،بسكرة القديمة، راس القرية، مجنيش، درمان،باب الفتح.
	15 حالة
	7.10%

	الأمن الحضري الرابع
	حي المجاهدين،حمام الصالحين،حي الكورس،بلعياط ،حي بوستة،حي DUC،حي 56مسكن،حي درنوني ،حي82 مسكن،حي 848 مسكن،ديار السعادة(1)و(2)
	40 حالة
	18.95%

	الأمن الحضري الخامس
	وسط المدينة، حي Les HLM،حي محطة القطار،حارة الوادي، السوق المغطي
	40 حالة
	18.95%

	الأمن الحضري السادس
	حي 1000 مسكن،حي بن طالب،تعاونيات317،قداشة،الرمايش،المنشي
	09 حالة
	4.26%

	الأمن الحضري السابع
	فلياش،400مسكن،الحي الجامعي،تجزئة ميلودي،طريق سيدي عقبة،1187قطعة،17 قطعة، سيدي غزال.
	07 حالة
	3.31%


جدول رقم (1)"المصدر الشرطة القضائية لمدينة بسكرة"
	دائرة الأمن
	عدد الحالات
	النسبة المئوية

	الأمن الحضري الأول
	25
	32.46

	الأمن الحضري الثاني
	10
	12.98

	الأمن الحضري الثالث
	05
	6.49

	الأمن الحضري الرابع
	10
	12.98

	الأمن الحضري الخامس
	10
	12.98

	الأمن الحضري السادس
	11
	14.28

	الأمن الحضري السابع
	06
	7.79


جدول رقم (2) الشرطة القضائية لمدينة بسكرة
يعرف العنف في عالم الطفولة بالمدينة تنوعا يكاد يمس جميع النواحي، ويشهد من جهة المستوى درجات ترتفع إلى حدود الجرائم. وسواء كان الأطفال فاعلون أم ضحايا فهم في عالم الطفولة الذي يمثل مرحلة نمو حساسة تتوقف عليها نتائج خطيرة في حياة الطفل أولا ومن ثم في حياة المجتمع ،و كما هو موضح في الجدول رقم(2)فان الأطفال من عمر (13-16سنة)يمارسون السلوك المعنف من خلال السرقة التي تأخذ طابع نشل ملك الغير بعلم أو بدون علم منهم حيث تصير أحيانا أعمال استيلاء بالخطف المباشر و إن استدعى ذلك اللجوء إلى الضرب المفضي إلى إلحاق الضرر بالضحية ،الشيء الذي يجعل ممكنا إلقاء القبض على بعض الفاعلين ، وهي حالات قليلة بالنظر إلى أن السرقة ظاهرة يومية في الأسواق و الأحياء الشعبية و في محيط مكاتب البريد و البنوك أين تتمركز شلل النصب و الاحتيال و السرقة.
  كما أن العنف اللفظي يسود عالم الطفولة بقوة إذ أن الملاحظ أن ثقافة لهذا النوع من العنف تعرف انتعاشا و تعاظما من خلال كثير من المظاهر كعبارات السب و الشتائم و الاستخفاف و الاحتقار و السخرية و التي لا تلحق الضرر بالضحايا فقط بل بالمارة لما تحتويه من لغة بذيئة حتى أن تجمعات الأطفال في هذا السن صارت بؤرا نشطة لهذا النوع من العنف و لم يعد في متناول العرف و العادات من سلطة ضبط عليها بل أضحت الانسحابية هي ملاذه الآمن و أمام هذا الوضع وجدت ثقافة هذا النوع من العنف شروط التكريس و التعاظم إلى حد يجعل التباهي بها و التفنن في تطويرها موضة.
  و فوق ذلك فان المدينة الجزائرية تعيش واقعا مزريا بفعل البناءات الفوضوية و التنامي العشوائي لها و ذلك أمام الضغط السكاني علي المدن و افتقار هذه الأخيرة إلى تصاميم التهيئة و عجز المراقبة علي قطاع البناء و التعمير و سلبية ردع المخالفات و شيوع المضاربات العقارية كل دلك أدى إلى اختلال التوازن بين المساحات المبنية و المساحات الخضراء للمدن و تدمير الحزام الأخضر للمدن و انتشار الأحياء الفوضوية مما حول السكن العشوائي إلى عامل قلق.(13)
  إن الزحف نحو المدن ظاهرة ضاغطة على الخدمة العمومية ،و على جهود التنمية فيها ، وتأتي على المخصصات المالية المتعلقة بتلك العمليات و تبقي الواقع التنموي في الغالب في حدود مراوحة محددة و مقيدة الآفاق ، وهذا ما يجعل سهلا تفشي العنف ضمن ظواهر أخرى جانحة تتهدد الحياة الحضرية بوجه عام. وتجعل من عالم الطفولة في مهب أحداث قاهرة تؤسس للعنف بكل أشكاله .وهكذا تبدو مدينة بسكرة التي تعاني نزوحا لا يكاد ينقطع من الولايات المجاورة وغير المجاورة ومن دوائر الولاية نفسها و امتد على مدار سنوات عديدة مما تسبب في أكثر من أزمة في السكن و نوع التعليم و الخدمات الصحية و فرص العمل و جعل من بعض أحياء المدينة مجالا حيويا للعنف و الانحراف.  

جدول رقم (3) تنوع العنف (سنة 2009م)حسب السن
	نوع الجرم (العنف) المسجل
	عدد الحالات
	النسبة%
	السن

	
	
	
	13-16
	16-18

	-السرقة. 

-حيازة المخدرات.
-ترويج المخدرات.
-الضرب و الجرح العمدي.
-العنف الخفيف.
-الفعل المخل بالحياء.
-إنشاء محل للفسق و الدعارة.
-التحريض على الفسق و الدعارة.
-هتك العرض.
	115 

08
00
25
54
03
03
02 

01
	54.50 

3.79
00
11.84
25.59
1.42
1.42
0.94 

0.47
	13 

00
00
07
10
00
00
00 

00
	102 

08
00
18
44
03
03
02 

01

	المجموع
	211
	100
	30
	187


 

جدول (4)تنوع العنف(سنة 2010)السداسي الأول من جانفي-جوان .
	نوع الجرم (العنف) المسجل
	عدد الحالات
	النسبة%
	السن

	
	
	
	13-16
	16-18

	-السرقة. 

-حيازة المخدرات.
-ترويج المخدرات.
-الضرب و الجرح العمدي.
-العنف الخفيف.
-الفعل المخل بالحياء.
-إنشاء محل للفسق و الدعارة.
-التحريض على الفسق و الدعارة.
-هتك العرض.
	25 

02
00
05
20
03
01
02 

00
	43.10 

3.44
00
8.62
34.48
5.17
1.72
3.44 

00
	00 

00
00
01
05
00
00
01 

00
	25 

02
00
04
15
03
01
01 

00

	المجموع
	100
	58
	07
	51


 

  وبحسب الحالات المسجلة في دوائر الأمن الحضري لمدينة بسكرة في سنة 2009 و السداسي الأول من 2010 بلغت حوادث العنف 269حادثا شملت أعمالا خطيرة كان أكثرها شيوعا السرقة و الضرب و الجرح العمدي و العنف الخفيف، وتنوعت على مظاهر أخرى كالفعل المخل بالحياء و التحريض على الفسق و الدعارة كما هو مبين بالجدول رقم (3)،ورقم (4) و تعلقت بفئتين من العمر (13-16)و(16-18)، وان بدت الفئة الأخيرة أكثر خطورة بالنظر إلى الأفعال التي ارتكبتها في أحياء المدينة وفي أسواقها عادة ، وكان العنف الجنسي مظهر تلك الأفعال الأشد تهديدا للحياة العامة.
جدول (05)تنوع العنف حسب الجنس.سنة (2009)
	نوع الجرم (العنف) المسجل
	عدد الحالات
	الذكور
	الإناث

	-السرقة. 

-حيازة المخدرات.
-ترويج المخدرات.
-الضرب و الجرح العمدي.
-العنف الخفيف.
-الفعل المخل بالحياء.
-إنشاء محل للفسق و الدعارة.
-التحريض على الفسق و الدعارة.
-هتك العرض.
	115 

08
00
25
54
03
03
02 

01
	112 

08
00
25
50
03
03
02 

01
	03 

00
00
00
04
00
00
00 

00

	المجموع
	211
	204
	07


جدول (6) (سنة2010)
	نوع الجرم (العنف) المسجل
	عدد الحالات
	الذكور
	الإناث

	-السرقة. 

-حيازة المخدرات.
-ترويج المخدرات.
-الضرب و الجرح العمدي.
-العنف الخفيف.
-الفعل المخل بالحياء.
-إنشاء محل للفسق و الدعارة.
-التحريض على الفسق و الدعارة.
-هتك العرض.
	25 

02
00
05
20
03
01
02 

00
	25 

02
00
05
20
03
01
02 

00
	00 

00
00
00
00
00
00
00 

00

	المجموع
	58
	58
	00


 

و رغم أن نصيب الذكور ضمن الحالات المسجلة هو الغالب إلا أن (07)حالات للإناث على قلتها تؤشر إلى بداية اتساع الظاهرة إلى مجتمع النساء مما يعني تهديدا واضحا للأسرة الناشئة .وتأمينا لاستمرار ظاهرة العنف في الأمد المنظور بدل أن تكون ثقافة السلم و الحوار و قبول الاختلاف مع الآخر تقليدا أسريا يألفه الطفل و يتشربه و ينشأ عليه. ولا يعني ضعف نسبة الإناث كما في الجدول رقم (05-06)أنها غير ذات دلالة اجتماعية بل هي إشارة إلى تحولات اجتماعية و ثقافية نحو وجهة غير مرغوبة قد تشكل عوامل ضعف للتكامل و التماسك الاجتماعي.  
  وإذا كانت السرقة الموصوفة هي الفعل الذي يطغى على الأماكن التي تعرف حركة واسعة للمواطنين بالمدينة ، وتكون الأحياء السكنية المجاورة للمؤسسات المالية و الأسواق الشعبية هي مواطنها ،فان دخول الأطفال إلى هذه الممارسات المجرمة لافت في يوميات الناس بتلك البيئات،وأهم ما فيه طابع الديمومة و التوسع و هو ما يشير إلى فشل أجهزة التنشئة الاجتماعية في القيام بدورها التربوي، فكل منها يعيش انحباسا يحتاج إلى دراسة و تفسير جعلها عاجزة عن أداء مهمتها التلقائية، وفي الجهة المقابلة تبدو جماعات الشلل نامية يتعاظم دورها في احتضان الأطفال و تدريبهم على ثقافة النشل و الخطف و الإجرام و هي أعلى خطوط مستوى العنف في مجتمع المدينة.
  إن تمركز العنف في عالم الطفولة يتلك الأماكن يعني أنها البيئة البديلة التي توفر الحماية لظواهر الجنوح سيما السرقة و الانخراط في بيع المهلوسات و غيرها من الممنوعات ، ولا يتعلق الأمر بالطبيعة العمرانية الحامية للفعل العنيف بها على سهولة الهروب في أزقتها و حاراتها عند التعرض إلى الملاحقة، إنما على ما يمنعها من النجاح من سلوك الناس ،فالسلبية في المساعدة على توقيف الفاعلين حيادية حامية و مشجعة و الداعمون و المصنعون من زعماء الشلل الذين يهبون لنجدة الأطفال الجناة ينصبون الكمائن بالحلية حينا و بالقوة حينا آخر لتوقيف الطفل السارق سيما إذا تمكن من "غنيمة" وفيرة من مال الغير.
  لقد عدت مدينة بسكرة مكانا مفضلا للحياة الشيء الذي جعلها تأوي بأشكال فوضوية مجموعة من السكان غير متجانسين في أسلوب الحياة،و هو ما يستوجب وقتا و جهدا زائدا لإكسابهم مقدرات التكيف مع الحياة في المدينة ، وبصرف النظر عن الموارد التي تخصص لهذه المهمة فان مرحلة الانتقال من اللاتكيف إلى التكيف مرحلة قلقة محفوفة بالمخاطر ،و تمثل البيئة المناسبة للعنف سيما أمام قصور الخدمات و نقص فرص العمل و السكن. 
   هذا و عرفت بسكرة نموا ديمغرافيا متسارعا حتى بلغ عدد سكانها سنة 2008 :205608 ساكنا (14)،و هو عدد لا يشمل الأحياء القصديرية التي يصعب فيها إجراء إحصاء دقيق لتنقل أصحابها من حي لآخر ، و لجوئهم إلى أساليب ملتوية أملا في الاستفادة من خدمات البلدية و الولاية للحصول على السكن الاجتماعي أو سواه من المساعدات في إطار سياسة التضامن الاجتماعي.
  و هكذا في ظل هذه العوامل يشيع في عالم الطفولة كثير من الظواهر التي يحملها السلوك العنيف من سرقة ملك الغير إلى العنف الجسدي و الرمزي و الجنسي شاملا الذكور و الإناث بنسبة مئوية عظمى للذكور كما هو موضح في الجدول (07-08). 
 
 

	نوع الجرم (العنف) المسجل
	عدد الحالات
	الذكور
	الإناث

	
	
	13-16
	16-18
	13-16
	16-18

	-السرقة. 

-حيازة المخدرات.
-ترويج المخدرات.
-الضرب و الجرح العمدي.
-العنف الخفيف.
-الفعل المخل بالحياء.
-إنشاء محل للفسق و الدعارة.
-التحريض على الفسق و الدعارة.
-هتك العرض.
	115 

08
00
25
54
03
03
02
01
	12 

00
00
07
10
00
00
00
00
	100 

08
00
18
40
03
03
02
01
	01 

00
00
00
00
00
00
00
00
	02 

00
00
00
04
00
00
00
00

	المجموع
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      الجدول رقم (7) تنوع العنف حسب الجنس و السن إحصائيات 2009
	نوع الجرم (العنف) المسجل
	عدد الحالات
	الذكور
	الإناث

	
	
	13-16
	16-18
	13-16
	16-18

	-السرقة. 

-حيازة المخدرات.
-ترويج المخدرات.
-الضرب و الجرح العمدي.
-العنف الخفيف.
-الفعل المخل بالحياء.
-إنشاء محل للفسق و الدعارة.
-التحريض على الفسق و الدعارة.
-هتك العرض.
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الخلاصة
  تعرف ظاهرة العنف تناميا كبيرا في السنوات الأخيرة بالمدن الجزائرية و هو ما يشكل خطرا كبيرا علي الفرد و المجتمع في آن واحد.
   و قد بينت الأرقام المسجلة في مدينة بسكرة بوصفها مجالا للدراسة تعاظم هذه الظاهرة و انتشارها في المدينة بصورة واضحة. فقد بينت الأرقام المسجلة لسنتي 2009 -2010 أن ظاهرة العنف تنتشر في الغالب بالأحياء الشعبية القديمة للمدينة و بوسطها أيضا ذلك أن الخصائص العمرانية لهذه المنطقة تجعل منها ملاذا آمنا لممارسة مختلف أنواع العنف المسجلة من سرقة و تجارة للمخدرات و حيازتها و الضرب و ما إلى ذلك.......
  فالطبيعة العمرانية لهذه الأحياء من جهة و الاختلافات الاثنية من جهة أخرى حولت أغلب هذه الأحياء اليوم مرتعا لأعمال العنف.
   و قد تصدرت دائرة الأمن الحضري الأول التي تضم العالية الشمالية و ما جاورها قائمة دوائر الأمن الحضري من حيث عدد حالات العنف المسجلة بها،إذ سجلت 60 حالة بين السرقة و حيازة المخدرات و تروج لها و ضرب و جرح و عنف خفيف و الفعل المخل بالحياء و إنشاء محل للفسق و الدعارة و هتك للعرض بنسبة تعادل (28.43%) وهي أعلى نسبة في دوائر الأمن الحضري فتليها مباشرة دوائر الأمن الحضري الثاني و الأمن الحضري الرابع ب 40 حالة لكل دائرة و نسبة مئوية تقدر ب(18.95%) هذا في سنة 2009.
  وقد سجلت أعلى نسبة في نفس الدوائر الأمنية الحضرية لسنة2010، إذ سجلت بدائرة الأمن الحضري الأول 25 حالة أي ما نسبته 32.46% و هو ما يعكس جليا ارتباط ظاهرة العنف في المدن بالطابع العمراني لأحيائها و كذا الأصول السكانية لمواطنيها ، ويعود السبب في ذلك إلى طبيعة الخصائص السكنية لهذه الأحياء إذ أنها في الغالب أحياء شعبية قديمة تمتاز بالطابع السكني الجماعي ،فالعالية الشمالية خاصة منطقة (طابق الكلب) منطقة شعبية ذات بناءات فوضوية ، استحدثت بفعل النزوح من مدن أخرى مجاورة لمدينة بسكرة في سنوات الإرهاب وهي سكنات هشة ، وقصديرية ، أما المناطق الأخرى فمجملها أحياء شعبية قديمة تشكل في مجموعها النواة القديمة لمدينة بسكرة حيث أغلب سكان هذه المناطق أصليون ، بالمقابل فان أكثر سكان العالية وافدون من مناطق أخرى أي ذوو أصول مختلفة ،و هو ما شكل بها العشائرية.
  هذا من جهة ، ومن جهة ثانية فان الدراسة أوضحت أيضا أن عدد الفاعلين للعنف من الذكور أكبر نسبة من الإناث في المرحلة العمرية ما بين 13سنة إلى 18 سنة و هي فترة حرجة لكلا الجنسين ، وان كانت بعض الحوادث لا يبلغ عنها ، إلا أن هذه النسب تعد مؤشرا هاما يوحي إلى نوع العنف في أوساط الذكور و الإناث بالمدن الجزائرية.     
 

خاتمة
 
  يشكل العنف في عالم الطفولة بالمدن الجزائرية ، خطرا داهما يؤثر على مصالح الفرد و الجماعة ،على حد سواء، كما يؤثر على أمن و استقرار المجتمع ، وجهود التنمية بالمدينة و الدولة ككل.
  و يرتبط تعاظم ظاهرة "العنف" في عالم الطفولة بالمدن الجزائرية بجملة من المؤثرات كالطابع العمراني للأحياء الشعبية القديمة ذات الطابع السكني الجماعي، و ذات الأصول السكانية المختلفة مجالا خصبا لتنامي هذه الظاهرة.
  و لئن عرفت هذه الظاهرة "العنف"شيوعا كبيرا في السنوات الأخيرة  بين الأطفال من ذكور و إناث ، الأمر الذي يهدد الحياة الحضرية بوجه عام، فانه من الضروري تظافر كل الجهود سواء الجهود الحكومية أو جهود المجتمع المدني، وكذا "التوعية" على نطاق واسع ...للحد من استفحال هذه الظاهرة بالمدن الجزائرية و من ورائها المجتمع الجزائري ككل. 
 

ملحق 

مقابلة مع رئيس مصلحة الشرطة القضائية
  وفي مقابلة مع رئيس مصلحة الشرطة القضائية ، حول توطن العنف في المدينة أشار إلى أنه لا توجد خارطة جغرافية محددة لممارسة العنف في المدينة، و لو كان الأمر كذلك لتمكن أعوان الشرطة القضائية من القبض على المجرمين بكل سهولة .
  وقد أشار أيضا إلى أن ممارسي العنف سواء من الأطفال أو الراشدين قد يكونون يقطنون  أحياء معينة، ويمارسون أعمال العنف في مناطق أخرى ،فقد يكون هذا الشخص يسكن في العالية مثلا ، إلا أنه يتحيز بالمخدرات في حي أخر كالأحياء القديمة لمدينة بسكرة (بسكرة القديمة)و بالتالي فانه لا يمكن القول أو الجزم أو حتى و ضع خريطة أو تقسيم الولاية إلى مناطق خاصة لكل عنف،كأن نجعل من الأعمال العنيفة أو كل نوع من أنواع العنف حكرا على منطقة أو حي أو دائرة أمنية معينة.
  وفي سؤال عن المناطق التي يشيع فيها العنف أكثر، أشار إلى دائرة الأمن الحضري الخامس، دائرة الأمن الثاني، دائرة الأمن الرابع وكذا في منطقة العالية (طابق الكلب). وقد عزى أسباب انتشار العنف بهذه المناطق إلى تواجد المؤسسات المالية بمعظم هذه المناطق كما أن وسط المدينة يشكل نواة لالتقاء المواطنين ، كونها تجمع يقصده كل المواطنين سواء كانوا سكان المدينة أو السكان من القرى المجاورة و حتى من الولايات و المدن الأخرى، لقضاء حاجياتهم ، وبالتالي فان أعمال العنف تظهر بصورة أكبر هنا ، أما منطقة العالية فإنها تشكل مرتعا لأعمال العنف خاصة السرقة و أعمال العنف من اعتداءات و سرقة، ذلك أنها تشكل مزيجا بشريا مختلفا ، يضم مختلف الجذور فسكان هذه المنطقة أغلبهم وافدون من ولايات أخرى مثل خنشلة ، سوق أهراس، المسيلة، باتنة،تبسة ، أم البواقي ، هذا الاختلاف يشكل تنوعا في الثقافات ، خاصة ثقافة العروشية وهي التي تؤدي إلى أغلب أعمال العنف بهذه المنطقة. كما أن نوعية البناءات أو الطابع العمراني لهذه المنطقة ييسر من أعمال العنف ، فهي في الأصل بناءات فوضوية.      
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